
قمــة العلمين الخماســية.. محاولــة إثبــات
حضور عربي وسط المعمعة الدولية

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

تحتضــــن مدينــــة العلمين الجديــــدة شمــــال مصر، الإثنين  أغســــطس/آب ، قمــــة عربيــــة
خماسية تضم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الإماراتي
محمد بن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لبحث سبل

التعاون العربي بحسب ما نشرته وسائل الإعلام المصرية.

ية كان الحديث سابقًا عن قمة ثلاثية تجمع بين مصر والأردن والعراق ضمن آلية الاجتماعات الدور
بين قــادة البلــدان الثلاث، غــير أن تصادفهــا مــع وجــود العاهــل البحريــني في العلمين لقضــاء إجــازته
يارة ابن زايد لبحث بعض الملفات مع نظيره المصري، حولها من قمة ثلاثية إلى خماسية الصيفية وز

وهو ما جعل الإعداد لها يتم على عجالة ودون ترتيبات مسبقة.

تأتي تلك القمة في إطار الحراك السياسي العربي تعاطيًا مع ما تشهده الساحة الدولية من تطورات
خطيرة، حيث سبقتها لقاءات عدة عقدها زعماء بعض الدول العربية على هامش جولة ولي العهد
الســعودي محمد بــن ســلمان، الــشرق أوســطية الــتي شملــت القــاهرة وعمــان وأنقــرة، الشهــر المــاضي،
ينيـة علـى مسـتوى زعمـاء الـدول اسـتضافتها سـبقتها بساعـات قليلـة قمـة ثلاثيـة أردنيـة مصريـة بحر

مدينة شرم الشيخ الساحلية.

ويضم جدول أعمال القمة عددًا من الملفات الساخنة، فبعيدًا عن الأجندة التقليدية المتعلقة بتعزيز
سـبل التعـاون الإقليمـي في مواجهـة التحـديات الراهنـة، فـإن حقيبـة كـل طـرف مـن المشـاركين حبلـى
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بأجندات خاصة، تتقاطع أو تتصل نسبيًا مع أجندات بقية الحضور، في ظل حزمة من المؤشرات التي
سبقت عقدها ما جعلها تحت دائرة الضوء والاهتمام.

أجواء ملبدة بالغيوم
فبجــانب الحــرب الروســية الأوكرانيــة الــتي تخيــم علــى الأجــواء منــذ فبراير/شبــاط المــاضي وتــداعياتها
الكارثيـة علـى الاقتصـاد العـالمي وتهديـد الأمـن الغـذائي الإقليمـي والـدولي، ومـا نجـم عنهـا مـن قفـزات
جنونية في معدلات التضخم والبطالة وتدني المستوى المعيشي لدى معظم الاقتصادات الناشئة وفي

المقدمة منها الاقتصادات العربية، فهناك سياقات أخرى تفرض نفسها على القمة قبيل انعقادها.

يكي على خلفية الملف التايواني والمناورات العسكرية التي تقوم لعل من أبرزها التوتر الصيني الأمر
بها بكين بين الحين والآخر وما يحمله ذلك من تهديد واضح ومباشر لمنظومة الأمن الإقليمي بما
يربــك كل الحسابــات الدوليــة، هــذا بجــانب حــرب الاســتقطابات الأخــيرة بين واشنطــن مــن جــانب

وموسكو وبكين من جانب آخر، وسقوط العديد من العواصم العربية في هذا الفخ كالعادة.

هـذا بجـانب التـوتر الـذي يشهـده العـراق علـى خلفيـة اعتصـام أنصـار “التيـار الصـدري” الـذي دخـل
يـــب وجهـــات النظـــر بين مختلـــف التيـــارات والقـــوى أســـبوعه الرابـــع، وفشـــل جهـــود الوساطـــة لتقر
الداخلية، بما ينذر بتصاعد الوضع خروجًا عن سياقه الآمن تقليديًا، وهو ما أثار قلق ومخاوف الكثير

من المراقبين من التحول من أزمة سياسية إلى حرب أهلية سيكون لها تبعاتها الإقليمية.

أما السياق الأهم مرحليًا فيتعلق بتوتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب، عقب خرق الكيان المحتل
 للهدنة التي تم الاتفاق عليها بعد الوساطة المصرية، ودخل حيز التنفيذ قرب منتصف ليلة الإثنين
أغسطس/آب الحاليّ، وهو ما وضع الجانب المصري في ح كبير عربيًا، الأمر الذي دفع رئيس جهاز
، أغسطس/آب  يارة مصر، أمس الأحد سرائيلي (الشاباك)، رونين بار، لز

ٍ
الأمن الداخلي الإ

ــار التقــى رئيــس لتلطيــف الأجــواء، بحســب صــحيفة جيروزاليــم بوســت الإسرائيليــة الــتي ذكــرت أن ب
المخابرات المصرية عباس كامل، فيما ذكر الكاتب العبري عاموس هرئيل أن رئيس الوزراء الإسرائيلي

تحدث مع الرئيس المصري الذي شكره على ما وصفه بـ”دوره الحاسم” في التوصل إلى اتفاق.

ويعود التوتر بين البلدين رغم حالة الوئام والتناغم غير المسبوقة بين نظامي الحكم لدى الطرفين إلى
بدايات يونيو/حزيران الماضي، حين أعلن جيش الاحتلال إسقاطه طائرة مُسيرة مصرية عبرت المناطق
الحدوديـة جنـوبي البلاد، وهـي الواقعـة الـتي أثـارت حفيظـة القـاهرة رغـم التلويـح بـأن الاسـتهداف تـم
بعد التنسيق مع الجانب المصري، تعزز هذا التوتر مع الكشف المفاجئ في يوليو/تموز الماضي عن المقبرة
الجماعية لنحو  جنديًا مصريًا تعود إلى حرب عام  حين قتلتهم قوات الاحتلال بالقرب من
اللطــرون، غــربي مدينــة القــدس، بعضهــم دفُــن حيًــا، وذلــك بعــد رفــع الرقابــة العســكرية الإسرائيليــة

السرية عن تلك الجريمة.
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 ،ثـم جـاءت عـودة الـدبلوماسي الإمـاراتي سـيف محمد الزعـابي، لمهـام عملـه كسـفير لبلاده في طهـران
أغسطس/آب الحاليّ، بعد  سنوات من سحبه في  عقب توتر العلاقات السعودية الإيرانية،
وفق بيان صادر عن الخارجية الإماراتية، لتلقي بظلالها على المشهد العربي برمته مع حلحلة جزئية في

مسار المفاوضات الخاصة بالاتفاق النووي.

ملفات على طاولة اللقاء
وعليـه فـإن الملفـات الأبـرز أن تكـون حـاضرة في تلـك القمـة لا تخـ عـن أربعـة أو خمسـة ملفـات علـى
الأكـثر، علـى رأسـها مـا يحـدث في العـراق ومحاولـة تهدئـة الأجـواء قبـل تفـاقم الوضـع واحتماليـة أن
تبذل القاهرة وأبو ظبي جهودًا دبلوماسية لاحتواء الأزمة التي تهدد الإقليم برمته خاصة في ظل كثرة

الأجندات الخارجية التي تسعى لاستغلال هذا التوتر لحسابات خاصة.

كذلـــك ترتيبـــات القمـــة العربيـــة المزمـــع عقـــدها في الجـــزائر في نـــوفمبر/تشرين الثـــاني المقبـــل في ظـــل
التحديات التي تواجه المنطقة بأسرها، وحالة التشتت والتنافر إزاء بعض الملفات البينية التي أدت إلى

اتساع الهوة بين كثير من الحلفاء حتى إن لم يخ هذا للعلن بشكل رسمي.

الملف الليبي والتطورات التي شهدها خلال الآونة الأخيرة في ظل التنسيق التركي المصري من المرجح
أن تكون واحدة من الملفات الحيوية على طاولة النقاش، خاصة بعد التناحر بين القوى السياسية
بين المعســكرين، الــشرقي والغــربي، وإعــادة ترتيــب الخريطــة السياســية في أعقــاب هــذا التنســيق الــذي

فرض تموضعات جديدة.

التقارب الدبلوماسي الإيراني الإماراتي وتداعياته على موقف طهران من الاتفاق النووي من المسائل
التي تمثل حرجًا وجدلاً كبيرًا لدى الشا العربي، الذي يتهم في كثير من الأحيان أبو ظبي بالتغريد
خا السرب العربي والبرغماتية الفجة التي لا تضع في حساباتها الاعتبارات الخاصة بالأمن القومي
العربي ومواقف الدول الحلفاء، ومن ثم فإن حضور ابن زايد ربما سيشجع على مناقشة هذا الملف.

كمــا أنــه مــن المتوقــع أن تكــون القضيــة الفلســطينية حــاضرة لكــن بمنظــور مختلــف، يتعلــق ببحــث
مستويات التنسيق مع الجانب الإسرائيلي ومحاولة الضغط على المقاومة الفلسطينية بالتزام ضبط
النفس وعدم التصعيد، رغم الاختراقات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين، دون
أي اعتبارات للتدخلات المصرية وهو ما أساء للقاهرة بشكل كبير، بما يهدد الدور الذي لعبته قبل
ذلك إبان الحرب السابقة وأثار إعجاب الإدارة الأمريكية وغير نسبيًا من موقف إدارة جو بايدن إزاء

نظام السيسي.

يحــاول زعمــاء هــذه الــدول بــوجه عــام مــن خلال هــذا الحــراك الــدبلوماسي تحقيــق هــدفين لا ثــالث
لهما: الأول إثبات حضور – ولو ظاهري – في ظل المعمعة الدولية التي تدور رحاها منذ فبراير/شباط
المــاضي وحــتى اليــوم، والثــاني الإيحــاء بوجــود موقــف عــربي مبلــور إزاء جملــة التحــديات الــتي تواجههــا
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المنطقـة، وهـو الموقـف الـذي تعـرض للكثـير مـن الاختبـارات خلال الأشهـر الماضيـة، إثـر تبـاين الأجنـدات
الإقليمية والتغريد المنفرد الذي يسلكه البعض بعيدًا عن السرب.

مصر – الإمارات.. ملف خاص
يــز حضورهــا بعيــدًا عــن اللقــاءات الثنائيــة المتوقعــة بين زعمــاء الــدول الخمســة ومحاولــة القــاهرة تعز
كلاعب أساسي في الإقليم في ظل حرب الاستقطابات العالمية، فإن لقاء السيسي – ابن زايد سيكون
الأكـــثر حضـــورًا، وربمـــا الأطـــول زمنًـــا والأكـــبر علـــى مســـتوى الحضـــور والمشـــاركين، ومـــن ثـــم النتـــائج

والمخرجات.

ويجمع السيسي وابن زايد على المستوى الشخصي علاقات قوية، حيث التقيا معًا منذ  وحتى
يـارة الحاليّـة هـي الأولى للرئيـس الإمـاراتي منـذ تـوليه منصـب كـثر مـن  لقـاءً، فيمـا تعـد الز  أ
يارة له للقاهرة في يوليو/تموز  حين حضر افتتاح رئيس بلاده في مايو/آيار الماضي، وكانت آخر ز

قاعدة “ يوليو” البحرية المصرية في منطقة جرجوب بمحافظة مطروح (شمال غرب).

ورغـم تبـاين الـرؤى بين البلـدين في الفـترة الأخـيرة، في أعقـاب التقـارب الإمـاراتي التركي، وتـداعياته علـى
الموقــف مــن الملــف الليــبي في مجملــه، بجــانب التقــارب المثــير للجــدل مــع دولــة الاحتلال، فــإن كلاهمــا
يعيشـــان هـــذه الأيـــام أجـــواء مـــن التنـــاغم الاقتصـــادي غـــير مســـبوق، إذ تهـــرول الدولـــة الخليجيـــة
للاستحواذ على الأصول المصرية، مستغلة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها ما اضطرها لبيع بعض
يــز حضورهــا ونفوذهــا الاقتصــادي داخــل الســوق أصولهــا، مــا وجــدته أبــو ظــبي فرصــة مواتيــة لتعز
كــثر مــن  صــفقة اســتحواذ المصري، ففــي خلال الأشهــر الســت الماضية أبرمــت الدولــة الخليجيــة أ
تتصدر بها قائمة المستحوذين الأجانب على الأصول المصرية، فيما ارتفعت الاستثمارات الإماراتية في

.% مصر خلال تلك الفترة بنسبة



يارة مع الأجواء المتوترة داخل جزيرة الوراق الواقعة في قلب النيل القاهري، وهي الجزيرة وتتزامن الز
التي تسعى قوات الأمن المصرية لتفريغها من سكانها، إما بالترحيل الإجباري وإما عبر التراضي نظير
مقابل مادي، تمهيدًا لطرحها للاستثمار الخارجي فيما تشير حزمة من المؤشرات إلى أن الاستثمارات
الإماراتية سيكون لها نصيب الأسد في تلك الجزيرة التي يخطط لها أن تكون باكورة موجة استثمار

عاتية في الجزر النيلية المصرية التي تتجاوز  جزيرة.

في ضـوء مـا سـبق، فـإن المخرجـات المتوقعـة مـن تلـك القمـة لا يمكنهـا بـأي حـال مـن الأحـوال أن تلـبي
طموحــات الشــا العــربي، اقتصاديًــا وسياســيًا، وهــو مــا يحــول مثــل تلــك اللقــاءات إلى اجتماعــات
تقليدية من باب إثبات الحضور الإقليمي وتصدير صورة عن التنسيق العربي الموحد، وهي الصورة

التي تتعرض بين الحين والآخر لشروخات برغماتية بحتة تجهض كل الجهود المبذولة لترميمها.
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